
لغــة جديــدة في التصــعيد.. اشتعــال حــرب
يكا وإيران البتروكيماويات بين أمر

, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

ــع ــران، لاســتكمال مخططهــا الرامــي إلى تركي ــة لإي ــات المتحــدة الأمريكي ــدة وجهتهــا الولاي ــة جدي ضرب
يـة الإسلاميـة، حيـث فرضـت وزارة الخزانـة عقوبـات علـى شركـة الخليـج الفـارسي للصـناعات الجمهور
البتروكيماويـة و شركـة تابعـة لهـا ووكلاء المبيعـات الأجـانب، وبهـذا الإجـراء تكـون أمريكـا قـد ضمنت
إهدار % من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في إيران، إذ تضطلع الشركة بمسؤولية % من
صادرات البتروكيماويات في البلاد، وكل ذلك بزعم مساعدة الشركة لفيلق الحرس الثوري بمليارات

الدولارات.

صـنفت أمريكـا الفيلـق “منظمـة إرهابيـة” قبل نحـو شهـر، ومـا يحـدث الآن لشركـة الخليـج، هـو تطـور
نــوعي في اســتخدام سلاح العقوبــات بــإسراف شديــد، فبجــانب أنــه تحــذير شديــد اللهجــة، يوضــح أن
الدولـة الأقـوى في العـالم لن تـترد في الإيقـاع بالشركـات التابعـة لبلـدان تختلـف معهـا، سـواء كـانت تـوفر
لكيـان معادٍ لهـا الـدعم المـادي أم تنـافس الولايـات المتحـدة علـى امتيـازات لا تسـمح بالمنافسـة عليهـا،
فترســل رسائــل عــدة إلى طهــران، في الــوقت الــذي تحــاول فيــه اليابــان التوســط بينهمــا لإيجــاد حــل

مناسب للأزمة.

يـر الخزانـة الأمريـكي التبريـر الرسـمي للضربـة البتروكيماويـة المفاجئـة الأكـثر صراحـة، صـدر عـن مكتـب وز
ســــتيفن منــــوشين الذي لم يعتبرهــــا فقــــط موجهــــة لوقــــف تمويــــل العنــــاصر الرئيســــية في قطــــاع
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كد أنها مجرد بداية أو “قرصة البتروكيماويات الإيراني بسبب دعمها للحرس الثوري الإيراني، ولكنه أ
أذن” للتنــبيه أن الولايــات المتحــدة في طريقهــا لاســتهداف المجموعــات والشركــات القابضــة في قطــاع
البتروكيماويات وغيرها من الشرايين الاقتصادية الداعمة للحرس الثوري الإيراني، للوصول إلى غاية
ترامـب النهائيـة بتصـفير صـادرات النفـط كأحـد انعكاسـات قراره بالانسـحاب مـن الاتفـاق النـووي مـع

. إيران عام

ماذا تعني البتروكيماويات لإيران؟

تعــرف البتروكيماويات بأنهــا مجموعــة مــن المنتجــات الــتي يتــم إنتاجهــا مــن خلال تحويــل أو تفاعــل
ـــات عـــدة الهيـــدروكربونات مـــن البـــترول أو الغـــاز الطـــبيعي، ويشمـــل إنتـــاج مجمعـــات البتروكيماوي
مجموعات مثل المواد الكيميائية الأساسية والبوليمرات والروائح والأسمدة والسموم والوقود والمواد
الهيدروكربونية، من حيث التسلسل الهرمي للإنتاج، وتعني هذه الصناعة لإيران الكثير، حيث تعد
أحد أضلاع ما يسمى بالاقتصاد المقاوم، الذي سعت مؤسسات صنع القرار لتطويره لوقف معدل
التضخم وخلق المزيد من فرص العمل، وهي أيضًا ضمن محاور الصناعات الخمسة الأولى في إيران

حتى الآن، بجانب السيارات والبناء والزراعة والسياحة.

يـة الإيرانيـة أحلامًـا كـبيرة لهـذا القطـاع منـذ عـام ، إذ اسـتثمرت اتفاقيـة جنيـف تعيـش الجمهور
المؤقتة الموقعة من إيران وP5 + 1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى
ألمانيا) في نوفمبر ، وبعد تعليق العقوبات المفروضة على الصناعات التحويلية والبتروكيماوية،
لإصلاح الصــناعة وإعــادة هيكلتهــا مــن جديــد، وتســليحها بــالقوى العاملــة المهنيــة والفنيــة اللازمــة، لا

سيما أنها تمتلك البنية التحتية والخبرة التقنية التاريخية لإنجاح صناعة البتروكيماويات.

تطورت صناعة البتروكيماويات في إيران بصورة مذهلة في السنوات التي تلت
انتصار الثورة الإسلامية

ويرجــع تــاريخ الصــناعة في إيــران إلى عــام ، بإنشــاء مجمــع شــيراز للبتروكيماويــات، واســتمرت في
التطــور بشكــل بطــيء، حــتى انــدلاع الثــورة الإسلاميــة، وبعــد هــذا التــاريخ، تحــول الفكــر الإيــراني نحــو
تحديث أهدافه التنموية بشكل كبير، وأصبحت صناعة البتروكيماويات أهم اقتصاد صناعي مؤثر في

البلاد وأنشئت مجمعات كبيرة منها أصفهان وأراك ومجمع الإمام بندر.

تطورت صناعة البتروكيماويات في إيران بصورة مذهلة في السنوات التي تلت انتصار الثورة الإسلامية،
للحــد مــن اســتخدام النفــط الخــام في مختلــف قطاعــات الصــناعة، واســتهلاك الغــاز كمــواد وســيطة
 ومن ، مجمعًا خلال عام  مجمعات نشطة إلى  أساسية، وتصاعد رصيد البلاد من
نوعًا فقط من البتروكيماويات إلى  نوعًا، ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذه الصناعة من الإدارات

ية الإسلامية. التي تعاقبت على حكم الجمهور

على مدار الأربعين عامًا الماضية، استثمرت الحكومات الإيرانية في صناعة البتروكيماويات وفق تطور



يــادة الطاقــة الإنتاجيــة، ومــع بــدء الخصــخصة في البلاد تم خصــخصة عــدد مــن يع ز تــدريجي لمشــار
الشركــات والمجمعــات بشكــل فــردي، وتشكيــل شركــة قابضــة للبتروكيماويــات، بمــا في ذلــك الوحــدات

. المتبقية والشركات غير الموكلة إليها، ثم أصبحت بعد ذلك هيئة تنظيمية عام

خــبرة إيــران الممتــدة منــذ نحــو  عامًــا في هــذا المجــال، جعلتهــا تتفــوق علــى نفســها، حــتى لا تعــرض
القطاع لعقوبات وضربات مختلفة، تلقتها خلال العقدين الماضيين، ما أوجد لصناعة البتروكيماويات
كثر الصناعات قيمة ونضجًا في اقتصاد البلاد، اعتمادًا على موارد ضخمة من مكانة خاصة، ضمن أ
الغاز، الأمر الذي انعكس بدوره على ابتكار حوافز للاستثمار في هذا القطاع والتصدير إلى جانب تزويد

سوق الإنتاج المحلي.

كثر ما يؤلم الإيرانيين أن الضربة الأمريكية الجديدة، جاءت في وقت، كانت أ
تنتظر فيه البلاد مشاريع جديدة لتوسعة الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات

واكبت البلاد الفارسية، نمو صناعة البتروكيماويات في العالم، واستطاعت تضخيم حصتها العالمية، لا
كبر احتياطي للنفط في العالم سيما أنها تملك احتياطي نفطي هو الأول في الغاز بالعالم، كما أنها رابع أ

أيضًا، وبلغت إيرادات إيران من بيع البتروكيماويات  مليار دولار.

كثر ما يؤلم الإيرانيين أن الضربة الأمريكية الجديدة، جاءت في وقت كانت تنتظر فيه البلاد مشاريع أ
ـــا نحـــو  مليـــون طن وتحقـــق جديدة لتوســـعة الطاقـــة الإنتاجيـــة للبتروكيماويـــات التي تنتـــج حالي

عائدات لمشروعات داخلية بقيمة  مليار دولار وصادرات بنحو  مليار دولار.

يكية رد طهران على الصفعة الأمر

يـادة صادراتهـا علـى المسـتوى الفـني والتكتيـكي، خفضـت إيـران أسـعار منتجاتهـا مـن البتروكيماويـات لز
يــل لتعــويض العقوبــات الــتي فرضتهــا واشنطــن، والــبيع بأقــل مــن أســعار الســوق لــدول مثل البراز
والصين والهنــد، وهــو الأســلوب الفــارسي الثــابت منــذ أعــادت الولايــات المتحــدة فرض عقوبــات علــى

صادراتها النفطية في نوفمبر الماضي.

أما على المستوى السياسي والدبلوماسي، هاجمت طهران منطق القوة المفرطة الأمريكي، مؤكدة أن
سـياسة فـرض العقوبـات الأمريكيـة لا تنتهـك فقـط الصـفقة النوويـة ولكـن أيضًـا قـرار مجلـس الأمـن
الدولي الذي نص عليه، بحسب سفير إيران لدى الأمم المتحدة ماجد تاخت الذي أشار إلى أن فرض
الولايـات المتحـدة عقوبـات نوويـة واقتصاديـة مـن جـانب واحـد، يعـد تحـديًا لقـرار مجلـس الأمـن رقـم

، وخطة العمل الشاملة المشتركة على مستوى غير مسبوق، خلال الأشهر القليلة الماضية.

تأثير العقوبات الجديدة على إيران في مجال صناعة البتروكيماويات لا يعني أنها
خسرت القطاع، فهي تملك عملاءً متنوعين في المنطقة والعالم



حمّلت طهران الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن عواقب تلك الأعمال غير المشروعة من وجهة
نظرها، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة وأن يتصرف بشكل
يتناســب مــع الســلوك غــير القــانوني للولايــات المتحــدة الذي يعــرضّ السلام والأمــن الــدوليين للخطــر،
علــى حــد قولهــا، لا ســيما أن القــرار يمثــل صدمــة مؤقتــة لدولــة تعــودت علــى تلقي جميــع أنــواع
الصـدمات خلال الفـترات الماضيـة، ولكنـه قـد يمثـل ضربـة مـوت لـدول أخـرى لم تتعـود علـى مثـل هـذا

النوع من المواجهات.

تــأثير العقوبــات الجديــدة علــى إيــران في مجــال صــناعة البتروكيماويــات، لا يعــني أنهــا خسرت القطــاع،
فهــي تملــك عملاءً متنــوعين في المنطقــة والعــالم، وبإمكانهــا بــالطبع أن تكــون قــادرة علــى موازنــة هــذا
الوضـع، بحيـث يكـون الـضرر السـلبي لسـوق رأس المال أقـل مـن الـضرر الواقـع علـى رأس المـال نفسـه،
فالمسـتثمرون الإيرانيـون تعرضـوا لعقوبـات شديـدة خلال السـنوات الماضيـة، وتمكنـوا مـن تقييـم هـذه
الأوضاع بدقة، والمثير أنهم لم يأخذوا العقوبات ولو ليوم واحد على محمل الجد، وهو ما يمكنهم من

الاستمرار وسط هذه العواصف المتزايدة.

تساهم السياسة الهجومية للخارجية الإيرانية في طمأنة المستثمريين
المحليين الذين يتعاملون مع سياسة الضغط الأمريكية القصوى بحالة من

الاستخفاف

وتتعدد طرق التحايل على العقوبات التي صممتها إيران للاستمرار في تصدير الصناعات المهمة، مما
يـؤدي في نهايـة المطـاف إلى تـوازن العائـد علـى أسـهم كـل صـناعة وأسـاس أدائهـا في سـوق رأس المـال،
وهي الخطة التي استوعبتها جمعيات سوق الأوراق المالية الإيرانية التي تساهم بدور نفسي قبل أن
يكــون اقتصاديًــا لمســتثمرين، لعمــل تعبئــة سياســية واجتماعيــة ونفســية مناســبة للمســاهمين، وفــق

قاعدة “الزجاج” في الاستثمار، لامتصاص الصدمات المتتالية.

وتساهم السياسة الهجومية للخارجية الإيرانية في طمأنة المستثمريين المحليين الذين يتعاملون مع
ســـياسة الضغـــط الأمريكيـــة القصوى بحالـــة مـــن الاســـتخفاف، لا ســـيما أنهـــا لم تحقـــق مـــع جميـــع
البلدان أيًا من الأهداف المحددة لهذه السياسة، وبدلاً من ممارسة ضغوط على الساسة الإيرانيين
لتغيير تصرفاتهم مع أمريكا، يعتبر المستثمرون أن التضليل يقع من جانب أمريكا فقط، التي تتعامل
مـع إيـران يشكـل غـير واقعـي ولا يناسـب قـدراتها، بجـانب أن انتهـاك الولايـات المتحـدة لمبـادئ وقواعـد
العلاقات الدولية والقانون الدولي والالتزامات الدولية للنظام، يعني بالتبعية انتفاضة حتمية قادمة،
ســتنتهي إلى مســؤولية دوليــة تجــاه مــا يحــدث والرد علــى الانتهاكــات الصارخــة للمبــادئ الأساســية
للقــانون الدولي وعــدم الســماح بإزالــة إنجــازات المجتمــع الــدولي في تعدديــة الأطــراف، لمجــرد الســماح

للإجراءات أحادية الجانب التي أصبحت شبه إدمان في أمريكا، لتطويع الدولة في خدمة سياساتها.
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